
 9 من 1  

 ولله العزة ولرسولو وللمؤمننٌ عنوان الخطبة
/العزة ٖ/من صور العزة الدزيفة ٕ/من معاني العزة ٔ عناصر الخطبة

 /نماذج من عزة الدؤمننٌٗالحقيقية وسبل نيلها 
 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ

 9 عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
وعلى آلو  ،والصَّلاة والسَّلام على رسولو الكريم ،الحمد لله ربِّ العالدنٌ

 .وصحبو أجمعنٌ
 

نَ عَة ،والغَلَبة ،والرِّفعة ،العِزَّةُ: ىي الشَّرفُ  أمَّا بعد:
َ
والناس جميعًا  ،والد

فَ هَدَى )ولكنهم يختَلِفون في طريقة الوصول إليها؛  ،يََْرِصون على طلبها
اللَّوُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَ لَفُوا فِيوِ مِنْ الْحَقِّ بإِِذْنوِِ وَاللَّوُ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ 

 [. ٖٕٔالبقرة: (]إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
 



 9 من 2  

اذِىِمْ آلذةً غنًَ اللهِ فالكُفَّارُ رأوا أنَّ  مِنْ أوثانٍ وأَشْخاصٍ وأمَْوالٍ  ،عِزَّتََم في اتِِّّ
 وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّوِ آلِهَةً ليَِكُونوُا لَهُمْ عِزِّا): -تعال-قال  ،ومَناصِبَ 

ا*   ماف ،[1ٕ ،1ٔمريم: (]كَلََّّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونوُنَ عَلَيْهِمْ ضِدِّ
هذه فمن عبادتَا؟  ى الكُفَّارِ ىذه الآلذة؟ وما الذي سيعود عل ةِ بادَ في عِ  ةُ زَّ العِ 

 ؛دون الله نْ مِ  ىي آلذةً  تكونَ  أنْ  رُ كِ نْ بعبادتَم، وت ُ  رُ فُ كْ ها ستَ نفسُ  الآلذةُ 
في  ةَ زَّ وطلبوا العِ  آلذةً  ىا الكفارُ ذَ في حنٌ اتََِّّ  ،(وَيَكُونوُنَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً )
 ن ضِدّاً لذم وخَصْماً.عليهم، وتكوُ  ا تنقلبُ تَِ بادَ عِ 
 

وَقاَلُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَونَ إِنَّا لنََحْنُ )عن سَحَرَةِ فِرعونَ:  -تعال-وقال 
 ،كاذبة  ةٌ زَّ عِ  رعونَ فِ  ةَ زَّ عِ لأنَّ  ؛مٍ سَ قَ  نْ و مِ بَ يَ ما أخْ ف ،[ٗٗالشعراء: (]الغالبون

وَإِذَا قِيلَ لَوُ اتَّقِ اللَّوَ أَخَذَتْوُ الْعِزَّةُ )عنها:  كالتي قال اللهُ   ،بالإثم ةٌ زَّ وعِ 
ثْمِ  بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ ): -تعال-وقال  ،[2ٕٓالبقرة: (]باِلِْْ

-وقال  ،لٍ اطِ بَ بِ  ةٌ زَّ ، وعِ ثمٍْ إِ بِ  ةٌ زَّ عِ لأنها  ؛فهي عِزَّةٌ كاذِبةٌَ  [ٕص: (]وَشِقَاقٍ 
المجادلة: (]يُحَادُّونَ اللَّوَ وَرَسُولَوُ أُولئَِكَ فِي الأذَلِّينَ إِنَّ الَّذِينَ ): -سبحانو

 ذولٌ أنو مَْ  ،و بالكفر والدعاصيورسولَ  اللهَ  حادَّ  نْ مَ لِ  هذا وعيدٌ ف ،[ٕٓ
 لو منصورة. لو حميدة، ولا رايةَ  ، لا عاقبةَ لولٌ ذْ مَ 
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-تعال-قال  ،بموُالاتَم للكُفَّارِ! ،طلََبوا العزَّةَ  -مَرْضَى القلوب -والدنافقون 

رِ الْمُنَافِقِينَ بأَِنَّ لَهُمْ عَذَاباً ألَيِمًا * الَّذِينَ يَ تَّخِذُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ ):  بَشِّ
النساء: (]مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أيََ بْتَ غُونَ عِنْدَىُمُ الْعِزَّةَ فإَِنَّ الْعِزَّةَ للَِّوِ جَمِيعًا

 اللهِ  هم بنصرِ يقينُ  فَ عُ وضَ  ،-تعال- بالله الدنافقنٌ ن  ظَ  ساءَ  ،[9ٖٔ ،1ٖٔ
ي  فأَ  ،رونَ صِ نْ ت َ سْ بهم ويَ  ونَ زُ زَّ عَ ت َ ي َ  ،ذوا الكافرين أولياءَ فاتَِّّ  ،لعباده الدؤمننٌ

 ؛الله جميعً  ةَ زَّ العِ  والحال أنَّ  ؟ةَ زَّ هم على ذلك؟ أيبتغون عندىم العِ لَ حمََ  شيءٍ 
 ،وينِ دِ  رِ صْ نَ بِ  لَ وقد تكفَّ  ،فيهم و نافذةٌ تُ بيده، ومشيئَ  العبادِ ي نواصِ  فإنَّ 

 لعباده الدؤمننٌ، وإدالةُ  متحانِ الاِ  ذلك بعضُ  لَ لَّ ه الدؤمننٌ، ولو تََِّ وعبادِ 
  .للمؤمننٌ والاستقرارَ  العاقبةَ  ، فإنَّ ةٍ رَّ مِ ستَ مُ  غنًَ  عليهم إدالةً  العدوِّ 

 
عندما ابْ تَ غَى العِزَّةَ  ،-الدنافقنٌ زعيمُ -سَلولٍ دُ الِله بنُ أُبََِّ بن وىذا عَبْ 

صطلقِ قال عبدُ  ،-تعال-أذَلَّوُ الُله  ،بموالاتوِ لِكُفَّارِ مَكَّةَ 
ُ
ففي غزوةِ بني الد

هَا الَأذَلَّ "الِله بنُ سلولٍ:  رواه ")لئَِنْ رَجَعْنَا إِلَ الْمَدِينَةِ ليَُخْرجَِنَّ الَأعَز  مِن ْ
وبالأذلِّ رسولَ  ،بالأعَزِّ نفسَو الخبيثةَ  -قَ بَّحَوُ اللهُ - يعني(؛ البخاري ومسلم

 راَجِعِنٌَ إِلَ الْمَدِينَةِ وَقَفَ ولَمَّا قَ فَلَ النَّاسُ  ،-صلى الله عليو وسلم-الله 
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عَلَى  -رضي الله عنو-بنِ سلولٍ  عَبْدُ اللَّوِ بْنُ عَبْدِ اللَّوِ  الصَّحابَ  الجليلُ 
فَوُ باَبِ الْمَدِينَةِ  عَبْدُ -فَجَعَلَ النَّاسُ يََرُ ونَ عَلَيْوِ، فَ لَمَّا جَاءَ أبَوُهُ  ،، وَاسْتَلَّ سَي ْ

 فَ قَالَ  ،!وَيْ لَكَ  ؟فَ قَالَ: مَا لَكَ  ،قاَلَ لَوُ ابْ نُوُ: وَراَءَكَ! -بنِ سلولٍ  اللَّوِ بْنُ أُبََِّ 
حَتََّّ يأَْذَنَ لَكَ رَسُولُ اللَّوِ  -أي: لا تََرُ  - ىاىنا نْ مِ  وزُ وَاللَّوِ لَا تَُ ": لو ابنُو

ليِلُ  ،فإَِنَّوُ الْعَزيِزُ  ؛-صلى الله عليو وسلم- قال لو:  وفي لفظٍ: ،وَأنَْتَ الذَّ
صلى الله عليو -رَسُولُ اللَّوِ  :لَا تَدْخُلِ الْمَدِينَةَ أبََدًا حَتََّّ تَ قُولَ  !وَاللَّوِ "

 ".وَأنَاَ الْأَذَل   ،الْأَعَز   -وسلم
 

اَ يَسِنًُ سَاقَةً  -صلى الله عليو وسلم-فَ لَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّوِ  أي: - وكََانَ إِنمَّ
ابْ نَوُ، فَ قَالَ  بنِ سلولٍ  فَشَكَا إلِيَْوِ عَبْدُ اللَّوِ بْنُ أُبََِّ  ،-وخلفَ الجيشِ يَسُوقُ 

تََّّ تأَْذَنَ لَوُ، فَأَذِنَ لَوُ رَسُولُ ابْ نُوُ عَبْدُ اللَّوِ: وَاللَّوِ ياَ رَسُولَ اللَّوِ لَا يَدْخُلُهَا حَ 
-أذَِنَ لَكَ رَسُولُ اللَّوِ  ا إذْ مَ : أَ لو ابنُو فقال ،-صلى الله عليو وسلم-اللَّوِ 

وَللَِّوِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِوِ )وصَدَقَ الُله العزيزُ:  ،فَجُزِ الْآنَ  -صلى الله عليو وسلم
 [.1الدنافقون: (]الْمُنَافِقِينَ لََ يَ عْلَمُونَ وَللِْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ 
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وَحِّدون أيقنوا أنَّ العِزَّةَ كلَّها لله والدؤمنون
ُ
يؤُتيها مَنْ  ،وبيد الله ،الصَّادِقون الد

مَنْ كَانَ يرُيِدُ ): -تعال-قال الله  ،فطلبوىا من الِله وحدَه ،يَشاءُ مِنْ عِبادِه
جَمِيعًا إِليَْوِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَ رْفَ عُوُ  الْعِزَّةَ فَلِلَّوِ الْعِزَّةُ 

يِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولئَِكَ ىُوَ  وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّ
 فإنَّ  ،ىي بيده نْ ، اطلبها مَِّ ةَ زَّ العِ  يريدُ  نْ : يا مَ والدعنى ؛[ٓٔفاطر: (]يَ بُورُ 

 ،والأعمالِ الصَّالحة ،من الأقوالِ الطَّيِّبةِ  ،بطاعتو نال إلاَّ بيد الله، ولا تُ  ةَ زَّ العِ 
نيا والآخرة ا وأمَّ  ،فهذه الأمور ىي التي يَ رْفَعُ الُله بها صاحِبَها ويعُِز ه في الد 

 ويعودُ  ،يدُ كِ ويَ  رُ كُ بها، ويََْ  ةَ عَ ف ْ ها الرِّ بُ ريد صاحِ يُ  ،فإنها بالعكس ئاتُ يِّ السَّ 
صلى الله عليو -ومِصْداقوُ: قولوُ  ،ونزولاً  إىانةً  إلاَّ  ذلك عليو، ولا يزدادُ 

لَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِ ": -وسلم رواه  ،صحيح")يجُعِلَ الذِّ
 .(أحمد

 
 ،"فَذُو العِزِّ لوَُ عَزَّ  ،مَن اعْتَ زَّ بِذِي العِزِّ : "-رحمو الله-قال أبو بكر الشِّبْلِي 
 زَّ عِ أَ فَ  تَ نْ ما كُ  ثُ يْ حَ "قال:  ،"نِي صِ وْ أَ فَ  دَ نْ السِّ  يدُ رِ  أُ إنيِّ وقال رَجَلٌ للِحَسَنِ: "

 تََّّ  حَ نيِّ مَ  زَّ عَ أَ  دٌ حَ ا أَ ا كَانَ بهَِ مَ فَ  ،وُ تَ يَّ صِ وَ  تُ ظْ فِ حَ فَ "قال:  ،"كَ ز  عِ يُ  اللَّوَ 
 ."تُ عْ جَ رَ 
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 از ىَا في ذُلذَِّ كَ فَعِ ليَْ إِ  هَان ْ مِ  ***قاَبُ تَقر باً الرِّ  للَّتِ ذَ وَإِذَا تَ 

 
وأعْلَى شأنَهم: قال  ،-تعال-وقد اعْتَ زَّ سَلَفُنا الصَّالِحُ بالإسلام فأعَزَّىم اللهُ 

طَّابِ  سْلَامِ ": -رضي الله عنو- عُمَرُ بْنُ الخَْ  ،إِنَّا كُنَّا أذََلَّ قَ وْمٍ فَأَعَزَّناَ اللَّوُ باِلْإِ
رواه  ،صحيح موقوف")فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَنًِْ مَا أعََزَّناَ اللَّوُ بِوِ أذََلَّنَا اللَّوُ 

 لَا ا بِ ز  عِ  ادَ رَ أَ  نْ قال: مَ كان يُ ": -رحمو الله-وقال سفيانُ الثوري  ،(الحاكم
 زِّ إل عِ  -عز وجل- اللهِ  ةِ يَ صِ عْ مَ  لِّ ذُ  نْ مِ  جْ رُ خْ يَ لْ ف َ  ،انٍ طَ لْ  سُ لَا بِ  ةً بَ يْ ، وىَ ةٍ نًَ شِ عَ 
واصِفًا الفَجَرَةَ والفاسِقنٌ  -رحمو الله-وقال الحسنُ البصري   ،"وِ تِ اعَ طَ 

ُنَ عَّمِنٌ: 
 فإَِنَّ ذُلَّ  ،مُ البراَذِينُ بهُِ  جَتْ لَ وهَْ  ،الُ غَ البِ  مُ بهُِ  طقََتْ قْ طَ  إِن َّهُمْ وَإِنْ "الد
 
َ
 مِ قوائِ  : صوتُ ةُ قَ طَ قْ الطَّ و  "؛لَّ مَنْ عَصَاهُ يذُِ  نْ أَ  لاَّ إِ   اللهُ بَ ، أَ مْ ةِ في رقِاَبهِِ يَ صِ عْ الد

 ،ةٍ رَ ت َ وبَْ  رعةٍ في سُ  ةِ ابَّ الدَّ  نًِْ سَ  نِ سْ : حُ ةُ جَ لَ مْ الذَ و  ،ةبَ لْ عَلَى الأرض الص   الخيلِ 
 .العرب اجِ تَ نِ  من الخيل: ما كان من غنًِ  ونُ ذَ البرِْ و 
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 :الخطبة الثانية
 

 ... الحمد لله
 

صلى الله -قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ : للِْمُؤْمِنِ أَنْ يذُِلَّ نَ فْسَوُ  يلَا يَ نْبَغِ  :أيها الدؤمنون
وكََيْفَ يذُِل   :قاَلُوا ،"للِْمُؤْمِنِ أَنْ يذُِلَّ نَ فْسَوُ  يلََ يَ نْبَغِ ": -عليو وسلم

 ،(الترمذيرواه  ،")صحيحيَ تَ عَرَّضُ مِنَ الْبَلََّءِ لِمَا لََ يُطِيقُ " :قاَلَ  ؟نَ فْسَوُ 
نيا لَا " :-رحمو الله- قال عَبْدُ الِله بْنُ عُبَ يْدِ بْنِ عُمَنًٍْ  ،ولا يَذِلَّ لأىلِ الد 

نْ يَا  ."يَ نْبَغِي لِمَنْ أَخَذَ باِلت َّقْوَى، وَرُزقَِ باِلْوَرعَِ، أَنْ يَذِلَّ لِصَاحِبِ الد 
 
 سَّقَمْ ل  والالذ   وَ نيَا ىُ لد  كَ لِ ب  وحُ ***  وَالكَرَمْ  يَ العِز  وَى ىِ قْ ا الت َّ نمَّ  إِ لَا أَ 

 
قْدِرَةِ 

َ
سِيءِ عند الد

ُ
قال رسول الله  ،ومِنْ سُبُلِ نيَلِ العِزَّةِ: العَفْوُ والصَّفْحُ عن الد

 ،(رواه مسلم")وَمَا زاَدَ اللَّوُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلََّ عِزِّا": -صلى الله عليو وسلم-
 ،حِ فْ بالعفو والصَّ  فَ رِ عُ  نْ مَ : هاأحدُ  :وجهانفيو ": -رحمو الله-قال النووي 

في  هُ رُ أجْ  الدرادَ  أنَّ  :والثاني ،وكرامُ ه وإِ ز  عِ  وزادَ  ،في القلوب مَ ظِّ ساد وعُ 
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 ،-تعال-قوِيٌّ بتوكلو على الله  ،فالدؤمن عزيزٌ بإيَانو ،"ناكىُ  هُ ز  وعِ  ،الآخرة
قْدِرَةِ.

َ
 ويَ عْفُو عند الد

 
عْتَ ز ون 

ُ
-قال رسول الله  ،بالإسلامِ لذم العِزَّةُ والنَّصْرُ في الد نيا والآخرةوالد

هَارُ ": -صلى الله عليو وسلم لُغَنَّ ىَذَا الَأمْرُ مَا بَ لَغَ اللَّيْلُ وَالن َّ وَلََ  ،ليََب ْ
ينَ  رُكُ اللَّوُ بَ يْتَ مَدَرٍ وَلََ وَبَرٍ إِلََّ أَدْخَلَوُ اللَّوُ ىَذَا الدِّ بِعِزِّ عَزيِزٍ أَوْ  ،يَ ت ْ

 ،")صحيحوَذُلَِّ يذُِلُّ اللَّوُ بِوِ الْكُفْرَ  ،عِزِّا يعُِزُّ اللَّوُ بوِِ الِْسْلََّمَ  ،بِذُلِّ ذَليِلٍ 
 ،لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ وَحْدَهُ "يقول:  -صلى الله عليو وسلم-وكان  ،(رواه أحمد

رواه ")ءَ بَ عْدَهُ يْ فَلََّ شَ  ،حْزَابَ وَحْدَهُ وَغَلَبَ الأَ  ،وَنَصَرَ عَبْدَهُ  ،أَعَزَّ جُنْدَهُ 
فعلى الجميع أنْ يعودوا  ،وكرامتنُا في دِينِنَا فنُاوشَرَ  نافَعِزَّتُ  ،(البخاري ومسلم

فمَن اعتزَّ بغنًِ الإسلام  ،فلا عِزَّةَ لنا إلاَّ بالإسلام ،ويعتزوا بو ،إل الإسلام
.  ذَلَّ

 
 ،مِ لْ العِ  ةَ زَّ ا عِ رً هِ ظْ مُ  -رحمو الله-وما أجمل ما قالو القاضي عَلِيٌّ الجرُْجَاني 

 :العُلَمَاءِ و  ،وأىَْلِ العِلْمِ 



 9 من 9  

فِ الذ لِّ قِ وْ مَ  نْ لًا عَ جُ رأَوْا رَ  *** امَ    إنَّ اضٌ، وَ بَ    قِ     يكَ انْ    ي: فِ   ونَ لِ ولُ قُ    يَ  
 امَ جَ حْ أَ 
 ارمَِ    كْ سِ أُ فْ ةُ الن َّ زَّ      رَمَتْوُ عِ      وَمَنْ أكْ  *** دَىُمْ نْ  انَ عِ ىَ  اىُمُ انَ اسَ مَنْ دَ ى النَّ رَ أَ  
 امَ    لَّ      يَ سُ    ي َّرْتوُُ لِ    صَ  ،عٌ      مَ     ا طَ دَ       بَ  *** الَّمَ   كُ   نْتُ إنْ كُ  قَّ العِلْمِ  قْضِ حَ مْ أَ  وَلَ  
هَلٌ ذا مَ    يلَ: ىَ ا قِ ذَ إِ   حْتَمِلُ  حُرِّ تَ   سَ ال  فْ    كِنَّ نَ     وَلَ  *** ىرَ دْ أَ   لْتُ: قَ   قُ  ،  ن ْ

 امَ   الظَّ 
نْ كِ  لَ  ،تُ يْ   قَ نْ لَا    خْدِمَ مَ لِأَ  *** جَتِي هْ   مِ مُ لْ عِ   ي خِدْمَةِ ال  ولََْ أبْ تَذِلْ فِ  

 ادَمَ  خْ لِأُ 
 احْزَمَ انَ أَ اعُ الَجهْلِ قَدْ كَ ات ِّبَ إذاً فَ  ***  !ةً؟    يوِ ذِلَّ نِ    جْ رْساً، وَأَ   وِ غَ   ى بِ   قَ      شْ أَ أَ  
 اعُظِّمَ  لَ  وسِ فُ ي الن     فِ  وهُ ظَّمُ    وْ عَ  وَلَ  *** هُمْ   انَ صَ  ،انوُهُ مِ صَ ىْلَ العِلْ نَّ أَ وْ أَ وَلَ  
 امَ      هَّ   جَ     تَ تََّّ   اعِ حَ مَ   طْ الْأَ   بِ  يَّاهُ   حَ   مُ  ***  وا     سُ   وَدَنَّ  واانُ    هَ        وهُ فَ انُ       ىَ أَ  نْ كِ      لَ وَ  

 
 

 
 

 


